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لـكن توظيف المجهـر السيكـولوجي
ـــــــــــة في رصـــــــــــد وتـقـــــــــــويم تجـــــــــــرب
الانـتخـــابـــات الـتــشـــريعـيـــة المقـــرر
اجــــراؤهــــا بعــــد أيــــام،قــــد لا يــــروق
الكـثيــر من الــسيـاسـيين الــذين لا
يـــسـتــطــيعــــون أن يجــــدوا في هــــذه
ــــــات إلا بـعــــــداً واحــــــداً الانـــتـخــــــاب
مـبــاشـــراً يهـيـمـن علـــى كل الأبعــاد
الأخـــرى غـيـــر المـبـــاشـــرة،وأعـنـي به
البعـد الــسيــاسي الـذي يــرى فيهـا
حـلاً )سحـــــريـــــاً( لمـــــآســي مجــتــمع
تعلـم العجــز والعـــدميــة والـتهــرب
مـن مـــســــؤولـيـــــة اتخـــــاذ القــــرارات
بـــشــــأن شــــؤونه المــصـيــــريــــة،طــــوال
ــــــرمج عقــــــود مــن الـــتحــنــيـــط المــب
ــــــصــــــــــــري الـعـقـل والإرادة في لـعـــــن
الإنـــــســـــــان.ومع ذلـك تـــــســتـــطـــيع
الـرؤيــة النفـسيـة الهـادئـة أن تـشق
لـنفــسهــا طـــريقـــاً واضحــاً وثــابـتــاً
ـــــــــــات وســــــط صـخـــــب الخــــــطـــــــــــاب
الــسيــاسيــة المـتنــاحــرة حــول مــدى
شرعيـة هذه الانتخـابات وجـدواها
وأحقــيـــتهــــــا،لــتــــــؤشــــــر عــــــدداً مــن
الملاحظـات ذات الطـابع التـحليلي
لـــشخـصـيـــة الفـــرد العـــراقـي وهـــو
يـتعامل مع هـذا الخيار الحـضاري
المــتقـــدم،أي الانــتخـــابـــات،في هـــذه
المـرحلـة العـاصفـة والغــامضــة من
ـــــــــة ـــــــــأريـخ هـــــــــويــــتـه الــــنـفـــــــســــي ت
والاجـــــــــــتـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــة.ولــنــتـخــيـل هــــــذه والإنـــــســــــانــي
الملاحــظـــــات علـــــى هـيـــــأة )حـــــوار(
مبـاشر يجري بين تـساؤلات يومية
مــا بــرح الفــرد العـــراقي يـطــرحهــا
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مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار ضمانة للديمقراطية والتقدم
لن يبنى الوطن بالعنف والإرهاب والإقصاء.. تحقيق الأمن والاستقرار مهمتنا جميعاً 

قـــائـمـــة وطـنـي /201
سيكولوجيا الانتخاب لدى الفرد العراقيأسئلة وأجوبة عن:

فارس كمال نظمي

التراكم الثقافي
في الشخصية

العراقية منحها
مرونة إدراكية

ومعتقدية
وانفعالية 

الانتخابات ثقافة
تنمي التسامح

والتشارك والقبول
النفسي بالآخر

الفرد العراقي
مهدد بالتصفية

الجسدية ومشوش
التفكير ومضطرب

الوجدان ويلهث
وراء الغذاء

والكهرباء والوقود
الشخصية العراقية

لم تترك لشأنها
الداخلي طوال

تأريخها

الدبابة الأمريكية
تبذل جهوداً

ضخمة لسحب
الفرد العراقي من

سيكولوجية
التصالح الى

سيكولوجية
التعصب

في علم النفس،يصنف سلوك الأفراد في أثناء الانتخابات ضمن
سيكولوجيتي ))الاتجاهات النفسية(( و))اتخاذ القرار((،إذ تتداخل عوامل

كثيرة،ومن مستويات مختلفة،بعضها معوق وبعضها الآخر ميسر
لعملية اتخاذ الفرد للقرار الذي يتطابق حقاً مع توجهاته الفكرية

وأهدافه الاجتماعية.

الحزب الجمهوري أو الديمقراطي
في الانـتخــابــات الــرئـــاسيــة.ولهــذا
ــــــــــزدوج( جــــــــــذوره ــــــــــوك )الم ـــــــسـل ال
ــــــة الــتــي لا مـجــــــال الاقــتــــصــــــادي
لـلحـــديـث عـنهـــا الآن.فـمـــا بـــالـنـــا
بـــالـنـــاخـب العـــراقـي،وهـــو يخـطـــو
خطـوته قبل الأولـى نحو صـناديق

الاقتراع؟
ـــــــة ازدواج ـــــــى جـــــــانـــب مـعـــــضـل وال
الـسلوك هـذه،فإن تحلـيلاً فلسفـياً
وسـوسيولوجـياً وسيكولـوجياً أبعد
لمفهــوم الانتخـابـات،يـجعلنـا نـوغل
في احـتـمــــالات فكـــريـــة ذات طــــابع
إشكــالـي عمـيق،إذ كـيف نــستـطـيع
أن نــصـــدق أن فـــرداً فـــاقـــداَ لجـــزء
أســــاسـي مـن حــــريــته الانـــســــانـيــــة
)بمـعنــاهــا الاجـتمـــاعي والـنفــسي
والاقـتصـادي(،بمقـدوره أن يمـارس
)حـــريــته( الــسـيـــاسـيـــة مــن خلال
الــتـــصــــــويــت لـــــشخــــص أو لجهــــــة
سياسـية لا يمكن ضمان اخلاصها
لمبــادئهـا المـعلنــة علـى الــدوام؟وهل
شخــصـيــــة )الـنــــاخـب( هــي ذاتهــــا
شخــصــيــته الاجــتــمـــــاعــيـــــة،أم انه
يجـنح الـــى تحــــريف العـــديـــد مـن
اتجــــاهــــاتـه ومعــتقــــداته الــــذاتـيــــة
)مــتقــصـــداً أو مــضــطـــراً بـتـــأثـيـــر
ــــــد وغــــــسل ــــــرغــيــب والـــتهــــــدي الــت
الـــــدمـــــاغ(، في أثــنــــــاء رحلــته الـــــى
صـــــنــــــــــــــدوق الاقـــــتــــــــــــــراع؟هــــــــــــــذه
الاحــتــمــــــالات والــتـــــســــــاؤلات ذات

المضمون الفلسفي 
الــــنـفـــــــســــي،تـقـف في مـقــــــــــدمــــــــــة
الـتحـــديـــات الـتـي تـــواجه الـتـطـــور
الــسـيــاسـي لــدولـــة العــراق،ومــا إذا
كانـت الانتخابـات القادمـة ستكون
خطـوة ثابـتة عـلى طـريق استـعادة
الفرد العـراقي لثقته بـأن المجتمع
هـو إطـاره الحيـوي لـتعمـيق معنـى

وجوده في هذا العالم؟
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ذنــــوبـه،مخـففـــــاً بهــــذا الــتفـــسـيــــر
المـاســوشي مـن قلقه تجــاه مظــالم
لا مـنــطق فـيهــا ولا مـبـــرر معقــول
لهـا.إلا أن هـذا الـتبـريـر الـدفــاعي
الداخلي يتخـذ له مظهراً سلـوكياً
ــــــد ــــــاً مــتــمــثـلاً بــتــمـجــي خــــــارجــي
القـوة((.ولـذلـك ليـس مـن المتـوقع
أن الـعمـليــة الانـتخـــابيــة القــادمــة
داخل العـراق لا في المهجـرستخـرج
عـن هـــــذا المـنـــــاخ الــنفـــسـي أثـنـــــاء
الـتصــويت،بــاستـثنـاء نـسب قـليلـة
مــتفــــرقــــة هـنــــا أو هـنــــاك.غـيــــر إن
مفهــوم القــوة هــذه المــرة لـن يكــون
البطش والعسف المـباشرين،بل هو
الـسلطـة المعنـويـة )المقـدســة( التي
تـــتـــمـــتـع بـهــــــــا بـعـــــض الـقــــــــوائـــم
الانـــــتــخــــــــــــــابـــــيــــــــــــــة في نــفــــــــــــــوس
أنــصــــارهـــــا،علــــى أســـس إثـنـيــــة أو
طــــائفـيـــة أو عــشـــائـــريـــة أو حـتـــى

ايديولوجية رومانسية.
* كـثيراً مـا يوصف الفـرد العراقي
حتــى من العـراقـيين أنفــسهم بـأن
)الازدواجيــة( هـي من أهـم سمــات
شخـــصــيـــته.فـهل نـــتلــمــــس هــــــذه
الــسـمـــة في اخـتـيـــارات هـــذا الفـــرد
ــــــــــات ــــــــــرشـحــــيـه في الانــــتـخــــــــــاب لم
الـقادمـة؟أم إنه  يـستطـيع التعبـير

بشكل متسق عن اختياراته؟
- هـناك جـدال غيـر محسـوم حول
هـذا الافتراض الذي بـدأه الدكتور
علــي الــــــوردي،إذ يــبــــــدو أن فـكــــــرة
)الازدواجيــة( تلاقي هـوىً جـمعيـاً
لــدى العــراقـيـين،يمكـن أن يـصـنف
في بـــــاب الانــتقـــــاص المـَــــرضَــي مــن
الـذات.فـفي الغـرب،تــوصلت بـعض
دراســات عـلم الـنفـس الاجـتمـــاعي
المـــتخـــصـــصـــــة بــــســيـكـــــولـــــوجــيـــــة
الانــتخـــــابـــــات،إلـــــى أن فــئـــــات مــن
مجـتـمعـــات تـلك الـبلــــدان تعـــانـي
أثــنـــــاء تـــــوجـههـــــا إلـــــى صــنــــــاديق
الاقتــراع ممــا يــسمــى بـ))الـتـنــافــر
Cognitive))المــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي
Dissonance،أي أن الـــفــــــــــــــــــــرد
تتنازعه فكـرتان متنـاقضتان في آن
واحـــد،فـيجـــد في نفــسه مـيلاً إلـــى
فكــرة معـينــة والــى نـقيـضهــا معــاً
بـــسـبـب عــــوامل الجــــذب والإقـنــــاع
ـــــــضــــــمــــــنــهــــــمــــــــــــــا كــلا الــــــتــــــي تــــــت
الـفكـــرتـين.ولــــذلك نجــــد العــــامل
الأمــــــــــريــكــــي مــــثـلاً يــــــصــــــــــوت في
الانـتخـــابـــات الـنقـــابـيـــة لمــصلحـــة
مــــــرشحــين شــيـــــوعــيــين،ثــم يعـــــود
لـيصوت في العام نفـسه إلى مرشح
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الــظــــاهــــريــــة هـي الــتلــــذذ بــــالألـم
وطـــاعـــة الـــسلـطـــة القـــاسـيـــة،أمـــا
دينــاميـاتهــا النفـسيـة فهـي تبـريـر
سـادية المـآسي والنكـبات )مـا دامت
غيـر قـابلـة للــرد أو المنع(بـوصفهـا
عقـاباً عادلاً وضـرورياً عن )الآثام(
الـتـي ارتكـبهـــا المجـتـمع؟!يـبـــدو أن
التفسيـر الثانـي له الأرجحية،لأن
القرائن الـدالة علـى صوابـه كثيرة
في الحـيــــاة العــــراقـيــــة.فـمـــشــــاعــــر
الـــذنـب ولـــوم الـــذات والانــتقـــاص
مـنهــا أصـبحـت جــزءاً مـن الحـيــاة
الـيـــومـيـــة لــشــــريحــــة واسعـــة مـن
العـــراقـيـين،بـل إنهـــا تــــوغلـت إلـــى
ـــــــة أبــــــســــط مـفـــــــرداتـهـــم الـلـغـــــــوي
المـتــــداولــــة،والـتــي يحــــاولــــون بهــــا
تفـــسـيــــر مــــا يحـل بهـم مــن محـن
وآلام،أمـثـــــال:))نـــسـتـــــاهل ..حــيل
ـــــــا مـــــــو خـــــــوش ـــــــا((،و))إحـــن بـــيـــن
ــــــا اوادم((،و)) الله غــــــاضــب عـلــيــن
..((،وغيرها كثـير.ولذلك لا يجوز
مـــوضـــوعـيـــاً أن نقـــول ))إن الفـــرد
العــراقـي يمجــد القــوة((،بل يـجب
أن نــستـطــرد في التــوضـيح،ونقــول
))الفـرد العــراقي مـضطـر لـتبـريـر
معـــانــــاته الـتـي لا سـبـيل لـتجـنـبه
ــــــــــر عــــن ــــــــــإعـلانـه أنـهــــــــــا تــكـفــــي ب
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التأريخ،جعلها أقل تصلباً أو تعنتاً
ممـا تبـدو عليه في الـظاهـر،بمعـنى
أن هـــذا الـتـــراكـم الـثقـــافي مــنحهـــا
مـرونــة إدراكيـة ومـعتقـديــة وحتـى
انفـعالـية كـامنـة،يمكن اسـتثمـارها
إيجـاباً لإعادة تـأهيلها ديمقـراطياً
ضـــمـــن إطـــــــار وعـــي اجـــتـــمـــــــاعـــي
ــــــد،جــــــذره الــنـفـــــســي  هــــــو جــــــدي
اسـتبــدال صــورة )الآخــر الخــصم(
بــصـــورة )الآخـــر الــشــــريك(.إلا أن
هـذا التحـول يظل مـرهـونـاً بتـوفـر
ظــــروف سـيــــاسـيــــة واقـتــصــــاديــــة
واجـتـمـــاعـيـــة أقـل ظلـمـــاً،يـقف في
صدارتهـا انعاش الطبقـة الوسطى
المغـيـبــــة وتفعـيل دورهـــا الـعقلانـي
والحــيــــــوي في اســـتعــــــادة الــتــــــوازن
النفـسـي لعمـوم المجـتمع،وهـو أمـر
لــم يعـــــد يــتـــــوقـف علـــــى الــــــداخل
العــــراقــي بقــــدر تـعلـقه بــــالمحـيــط
الإقـلـــيـــمـــي والـعـــــــالمـــي.وتـلــك هـــي
ـــــــــة ــــــشـخـــــصـــي ـــــــــا ال ـــــــــدي ـــــــــراجـــي ت
العــراقيـة،بـأنهـا لـم تتـرك لـشـأنهـا
الداخلي الخاص طوال تأريخها.

ــــــــين ــــــــنــــــكــــــــن مـــــــــــــــــــــــواكــــــــب *  فـــل
للحـــدث،وننــاقـش مــا سـيجــري في
المـراكز الانـتخابيـة بعد أيـام.هناك
اعـتقـاد شــائع بــأن الفــرد العــراقي
يمجـــد لاشعـــوريـــاً القـــوة،لأسـبـــاب
تــاريخيــة و سيــاسيـة واجـتمــاعيـة،
ــــــاره هـل يـــنـعـكــــــس ذلـك في اخـــتـــي
للمـرشحين والقـوائم التي يـصوت

لها؟
- فلنــذهب أبعــد قلـيلاً كي نــوضح
كل أبعاد هـذا الاعتقاد الشائع.هل
الفـــرد العـــراقـي يمجـــد القـــوة،ولا
يـفهــم إلا لغـــــة القــــوة لأنـه يعــــشق
العـنف ويجــد فـيه قـيمــة تـسـتحق
الـتـمجـيــــد؟أم أن تمجـيـــده لـلقـــوة
وخــضــــوعـه لهــــا مــــا هــــو إلا آلـيــــة
دفـــاعـيـــة جـمعـيـــة يـطـلق علـيهـــا )
)المــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــــوشـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــة((،وظـــيـفـــتـهـــــــــــــا الاجـــتـــمــــــــاعـــي
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المــنـــــاخ الــنفــــســي الملائــم نــــســبــيـــــاً
ــــــس ــــــــات لـــي لإجــــــــراء الانـــتـخــــــــاب
بالمـستحيل )من النـاحية النـظرية
في الأقل(، إذا مــا تم الـتـــوصل أولاً
وقـبـل كل شـيء الـــى ابـــرام مـيـثـــاق
وطــنــي يـــضــمــن حــــــداً أدنــــــى مــن
ـــــــة المــكـــــــان ـــــــركـــي ـــــــوعـــي بمــــــشـــت ال
والـزمــان،وبمعنـى عقلانـي للحيـاة
بــين كل الأطــــراف الفــــاعلــــة الـتـي
يتشكل منهـا النسيج المجتمعي في
العــراق.هــذا هــو الـبــديل المــرحلـي
ـــــــدوق ـــــــذي ســـيـجـعـل مـــن )صـــن ال
الاقتراع( بـالتدريج خياراً دائماً في

العقل الجمعي العراقي.  
* هــذا يجعـلنــا نـسـتحـضــر الــرأي
المـتــشـــائـم القـــائل أن الــشخـصـيـــة
العراقية غيـر مستعدة نفـسياً بعد
لاستيعـاب العمليـة الديمـقراطـية
المـنـــشــــودة.مــــا مـــــدى صحــــة هــــذا

الرأي؟
- إذا افــتـــــرضــنـــــا أن الــــشخــصــيـــــة
العــراقـيـــة تعــانـي بـنــسـبـــة معـيـنــة
جـــــــــــــمـــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــراض
مـتــزامـنــة،مـنهــا:قــوالـب الـتـفكـيــر
النمطي،وضعف التسامح الفكري
والاجـتـمـــاعـي،وإسـبـــاغ الخـــارقـيـــة
علـى شخصيـات سيـاسيـة أو دينـية
ــــــــرضـــي مـــن ــــــــة،والـقـلـق الم مـعـــيـــن
الحـاضر والمستقبل،والتلذذ بالألم
والفـــــشل بــــــوصـفهــمــــــا عقــــــابــــــا لـ
)آثـامهـا(؛عنـدهـا لن يكـون أمـامنـا
إلا الاسـتنتـاج أن مسـافـة تـاريخيـة
غيـر قـصيـرة لا تـزال تفـصل الفـرد
العراقي عن لحظة امتلاك الوعي
بـضــرورة الــديمقـــراطيــة بـبعــديهــا
الاجـتمــاعي والــسيــاسي،بــوصفهـا
ــــــــاة يـحـفـــــظ حـقــــــــوق مـــنـهـج حـــي
الأكـثــــريـــــة والأقلـيـــــة في معــــادلــــة
واحـــــــدة. ومـع ذلــك،فـــــــإن الـعـــمـق
الـــثقــــــافي الــــــذي تــتــمــتـع به هــــــذه
الـــشخـصـيـــة نـتـيجـــة الـتـــراكـمـــات
الحـضاريـة التي تـرسبت فـيها عـبر
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ــــــزعــــــة يمـكــن الانــتـقــــــال مــن الــن
ــــــزعــــــة ــــــى الــن ــــــة ال ــــــدادي الاســتــب
الـتــشـــاوريـــة علـــى مــسـتـــوى دولـــة
ومجـتــمع بــــأكـمـلهـمــــا بـين لــيلــــة
وضحـاها؟إن المـراقب للتـراجيـديا
العـــــراقــيــــــة،لا يجــــــد صعـــــوبـــــة في
اكتـشــاف الجهــود الـضـخمــة الـتي
بذلتهـا وتبذلها الـدبابةالأمـريكية
لــسحب الـشخـصيـة العــراقيــة من
سيـكولـوجيـة التصـالح والتعـايش
والـتعــدديــة المـســالمــة ضـمن وحــدة
ـــــــــى ـــــــــة،ال ـــــــــة المجــــتــــمـعــــي الـهـــــــــوي
ســيكـــولـــوجـيـــة الـــشك والأنـــانـيـــة
والـــطــــــائفــيــــــة العـــــدائــيـــــة ضــمــن
اللاهوية المجتمعية،بتوظيف بارع
لكل تكـنيكـات استـثارة الاتجـاهات
الـــتعـــصــبــيــــــة،ومـــنهــــــا الــــســمــــــاح
ــــــســـــــــال )الإرهـــــــــاب( في ـــــــــاســـتــــن ب
ـــــــــــــــرات مــخــــــتــــــبـــــــــــــــرات المخـــــــــــــــاب
الاقليـميـة،واعــادة زرعه في التـربـة
العـراقيـة بـوصفه )قـدراً( يقتـضي
اقــتلاعـه بقــصف مــــدن مــــأهــــولــــة
وتخــــــريــب بــنــــــاهــــــا الــبـــــشــــــريــــــة
والتحتية،وإهانـة سكانها، ومن ثم
اقـصـاؤهـم عن المـشـروع الــسيــاسي
المــــوحــــد للــبلاد،هــــذه هـي الـلعـبــــة
الـسيكـو دمويـة التـي أغرق الـعراق
بهـا،والتـي جعلت مـن الانتخـابـات
خيـاراً صـعبـاً لــدى فئــات سكــانيـة
وسـيــاسـيــة ونخـبــويــة غـيــر قلـيلــة
علــى الــرغـم مـن الجــوهــر الـنـبـيل
المجـــرد الـــذي تــسـتـنـــد الـيـه فكـــرة
الانتخـاب.ومع ذلك فــإن استعـادة
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ـــــــة ـــــــذ أن أصـــبـحـــت إشــكـــــــالـــي مـــن
ـــــــات واحـــــــدة مـــن بـــين الانـــتـخـــــــاب
أولويـات اهتـمامـاته اليـوميـة،وبين
إجـاباتٍ يجـتهد المـراقب النفـساني
لــلــــــمـــــــــــشــهـــــــــــــــد الــعـــــــــــــــراقــــــي في
تقـــديمهـــا،مهـمـــا بـــدت مـتـــرفـــة أو
أكــاديمـيــة وسـط واقع مــسـتقـطـب
بين نـصيــر ومعــادٍ لهــذه الـتجــربــة
المخـــــاضــيـــــة الــتــي تــتحـــــدى وعــي

مجتمع برمته:
* هل يعـد المنـاخ النـفسـي السـائـد
حالياً في العراق،عـاملاً مساعداً أو
معــرقلاً لـتحقـيق الهـــدف البـعيــد
المــــــرتجــــــى مــن الانـــتخــــــابــــــات،أي
تحقيق حـكم الشعب لنفسه طبقاً

لخياراته الواعية؟
- مــا دامـت المنــاخــات الـنفــسيــة في
منــاطق غيــر قليلــة من العـراق، لا
تزال ملبـدة بمختلف أنـواع العنف
والــضغــوط والـتهــديــدات نـتـيجــة
تـدهــور مفهــوم الأمن الاجـتمــاعي
والـنفــسـي إلـــى أدنـــى درجـــاته،فـــإن
مـن العــسـيـــر أن نـتــصـــور إنــســـانـــاً
كـالفـرد العـراقي،مهـدد بـالتـصفيـة
الجـــــــــــســـــــــــــــديـــــــــــــــة،ومـــــــــــشــــــــــــــــوش
ـــــــتـــفـــــكـــــــيـــــــــــــــــــــر،ومــــــــــــــــشـــــــتــــــــــــت ال
الانتباه،ومضطرب الوجدان،يلهث
وراء إشـبــــاع حــــاجـــــاته الـيــــومـيــــة
للغــذاء والــدواء والمــاء والـكهــربــاء
والـوقـود،ثـم يكـون قــادراً بعــد ذلك
على اتخاذ قرار دقيق ومستقر من
النـاحـيتـين الإدراكيـة والانفعــاليـة
بــــالـتــصــــويــت لهـــــذه القــــائـمــــة أو
تلك،أو بالاشتراك أصلاً في عملية
التـصــويـت أم مقــاطعـتهــا.يـضــاف
ــــــــى ذلــك،الـغـــمــــــــوض الإدراكـــي ال
والمـعلـــــومـــــاتـي الـــــذي يـلف أذهـــــان
ــــــــة الـعــــــــراقـــيـــين تجــــــــاه الـعـــمـلـــي
الانـتخــابـيــة بــأكـملهــا،ابـتــداءً مـن
ــــــات ــــــوب الانــتـخــــــاب والـغــــــاي اسـل
ـــــــــــرامـج ـــــــــــالــــب مــــنـه،وانــــتـهـــــــــــاءاً ب
الاجتماعـية والسيـاسية والـفكرية
لـلجـمــــاعــــات المـــشــــاركــــة والـــسـيــــر

الذاتية لمرشحيها. 
ـــــــــواقـعــــي ـــــــــديـل ال * إذن،مـــــــــا الــــب
ــــــــات؟أو كـــيـف يمــكـــن لـلانـــتـخــــــــاب
اسـتعــادة المـنــاخ الـنفـسـي المـنــاسـب

لإجرائها؟
- لا يـوجـد بـديـل واقعي أو شــرعي
من الانـتخــابــات بــوصفهــا ثقــافــة
أولاً،تـنـمـي الـتــســــامح والـتــشـــارك
والقـبــول الـنفــسـي بــالآخـــر مهـمــا
كان مـغايـراً.لكن كل ثقـافة تحـتاج
الــى بـنــاء تــربــوي مـتــدرج،إذ كـيف
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الانتخابــــــــــات وســـــــن الرشـــــد السياســــــــــيقضايا قانونية
هادي عزيز علي

الغــض، إضــــافــــة إلـــــى انهـم يـتـمــتعــــون بــــروح
الحمــاس الثــوري الـتي قــد تــأتي بـنتــائج علــى
العكس من النتائج التي يمكن ان تأتي بها روح
الـتـــروي والهــدوء ـ خــاصـــة ونحـن نمــر في هــذه
الـظروف الصعـبة التي تمـت فيها روح الـسلفية
والـتمـرد، والخـشيــة من انـسحـاب الـشبـاب إلـى
تلك الجهـة ممـا يعكـس الضـرر المتــوقع لعمـوم
السياسة الطامحة لإرساء البناء الديمقراطي

في البلاد.

التـشريعـات تعمـد إلى الـتوأمـة بين سن الـرشد
القــانــونيــة وسن الــرشــد الــسيــاسيــة وكمــا هــو

حاصل في العراق الذي ساوى بينهما.
إلا ان هنــاك الكـثيــر يقف ضــد فكــرة الـتفــاؤل
هـذه ويعـتبـر انخفـاض سن الـرشـد الـسيـاسيـة
يـؤدي إلــى نتــائج عكـسيــة وغيـر مـرغــوب فيهـا،
لأن الـــشـبـــــاب وفي تلـك الـــسـن المـنـخفــضــــة لـم
تتـشكل لـديهم الـرؤيـة الـسيـاسيـة بعـد نــاهيك
عـن عـــدم بلـــوغهـم الـنــضج الــسـيـــاســي للعـمـــر

عـــشــــرة سـنــــة يمــثل أوسـع الفـئـــــات العـمــــريــــة
المشمولة بعملية الاقتراع ـ وذلك بسبب تقلص
حجـم النــاخـبين كـلمــا كــان الـعمـــر أكثــر وذلك
لأسبـاب بايولوجية يعـرفها الجميع وهو بذلك
يضمن للـشباب المـساهمـة في اختيـار المرشحين
ومـن ثم المـســـاهمــة في اخـتيـــار سيــاســة الـبلــد،
وهـذا الأمـر يـؤكـد القـاعـدة الـتي تقــول: )كلمـا
كـان النظـام ديمقراطـياً كلـما كـانت سن الـرشد
الانتخابيـة منخفضة، الأمـر الذي جعل بعض

الجـمعية العامة لـلأمم المتحدة بالعدد 2200/أ
والمـــؤرخ في 16 كـــانـــون الأول/ 1966 الـــذي نــص
ـــــــى حـق كـل مـــــــواطـــن ان يــــــشـــــــارك في إدارة عـل
الشؤون العـامة اما مباشـرة أو بواسطة ممثلين
يخـتـــارون بحـــريـــة وان يـنـتخـب  في انـتخـــابـــات
عــامــة نـــزيهــة تجــري دوريــاً وبــالاقـتـــراح العــام
)المــــادة 25( مـن الـعهــــد المــــذكــــور ـ كـمـــــا ان حق
الانتخـاب قــد نظـمته الـدول بمـوجـب نصـوص
خـــاصـــة في دســـاتـيـــرهـــا وتحـت بـــاب الـــسلــطـــة
الـتــشـــريعـيـــة، أو أنهـــا تـصـــدر قـــوانـين خـــاصـــة
بــالانـتخــابـــات. ففـي العــراق مـثـلاً ـ وفي العهــد
الملكي ـ حـدد السـن السيـاسيـة للنـاخب بـاحدى
وعــشــريـن سـنــة، في حـين ان الــسـن المــذكــور قــد
حــددت ـ في اثـنـــاء العهــد الجـمهــوري ـ بـثـمــانـي
عشـرة سنـة، واخيـراً قانـون الانتخـابات الـصادر
بـــالأمـــر المـــرقـم 96 في 15/ حـــزيـــران/ 2004 قـــد
حـدد السـن المذكـورة بان يـكون العـراقي قـد ولد
في أو قــبل 31/ كـــــانـــــون أول/ 1986 أي ثــمـــــانــي

عشرة سنة أيضاً.
لمـا كـانـت الاهليــة الانتخــابيــة هي مـكنــة تمنح
للفــرد لاخـتيــار مــرشحـيه إلا ان هــذا الأمــر لا
يؤخذ علـى اطلاقه عادة بل ان المـشرع قد وضع
قـيـــوداً امــــام ذلك، ومـن ضـمـن تلـك القـيـــود ان
يكـــون النــاخـب غيـــر محكــوم علـيه بجــريمــة أو
أديـن بـــسـبــبهــــا ـ لان المحـكــــوم علــيه يـكــــون قــــد
خـالف القـانـون بـارتكـابه جـريمـة مــا، وحيث ان
القـــانـــون صـــادر بـــاسـم الــشعـب لـــذا فـــان فـعله
موجه ضـد إرادة الشعب وبـذلك لا يصلح ذلك
الفــــرد ان يـكــــون مـــســــاهـمــــاً في رسـم سـيــــاســــة
الـشعب، لـذا فـان هـذا الفـرد يمـنع من ممـارسـة
حق الانتخـاب للـسبـب المذكـور، وجديـر بالـذكر
هـــو وجـــوب الــتفــــريق بـين الجـــريمــــة العـــاديـــة
والجـريمـة الـسيــاسيـة، ويلاحـظ علـى القـانـون
الأخيـر انه قـد جـاء خــاليــاً من هــذا القيـد، أي
ان المحكــومين الـسـابقـين عن جــرائم يـحق لهم
المـشــاركـــة في عمـليـــة الاقتــراع الــسيـــاسي وهــذا

مخالف لمبدأ قانون يعرفه العالم أجمع.
ان الـنـــزول بــسـن الـــرشـــد الــسـيـــاسـي إلـــى سـن
الـــرشــــد القـــانـــونـي أو أقل يـــؤدي إلـــى تـــوسـيع
القـاعــدة الجمــاهيـريــة الانتخــابيـة ويـزيــد من
حجـم الجــسـم الانـتخـــابـي لهـــذا فهـــو يـضـمـن
مــشـــاركــــة أوسع للـمقـتـــرعـين، فــسـن الـثـمـــانـي
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 وقــد اخـتلـفت المــذاهب الإسـلاميــة في تحــديــد
الــسـن الــشـــرعـي للـبلـــوغ ســـواء كـــان للـــرجل أم
للمـرأة فقال الشـوافع والحنابلـة ان سن البلوغ
يتـحقق بـخمـس عـشـــرة سنــة وقـــالت المــالـكيــة
بـسـبع عـشــرة سنــة امــا الاحنــاف فلــديـهم حــد
أعلـى وهــو ثمــاني عـشــرة سنـة وحـد أدنـى وهـو
اثنتـا عشـرة سنة، امـا الأماميـة فقالـوا بخمس
عــشــرة سـنــة واخـتلف الأمــر بــالـنــسـبـــة للـبـنـت
فلـــدى الـبعــض تـــسع سـنـــوات ويمـتـــد الـبعــض
الآخـر إلــى سبع عـشــرة سنــة، والاختلاف بـسن
الـــرشـــد الـــشـــرعــي لا يقـتــصــــر علـــى المـــذاهـب
الإسـلاميــة بـل يمتــد إلــى القـــوانين الــوضـعيــة
فالقانون المدنـي العراقي حددها بثماني عشرة
سنـة )المادة 106( إلا ان القـانون المـدني المـصري
قد حـددها بـإحدى عـشرة سـنة مـيلادية كـاملة

)المادة 44/ 2( مدني مصري وهكذا.
لـذا فــان التـمتع بــالأهليـة القـانــونيـة هـو بلـوغ
الــسن المحــدد بمــوجـب القــانــون ويفــرق شــراح
القـانـون المـدني بـين أهليـة الـوجـوب التي تـعني
صلاحيـة الـشخـص لأن تثـبت له حقـوق وتقـرر
علـيه واجـبـــات، والأهلـيـــة الـثـــانـيـــة هـي أهلـيـــة
الأداء التـي تعني قـدرة الـشخص علـى مبـاشـرة
الاعمــال القــانـــونيــة. ولكـي يتـمكـن الفـــرد من
الـتـمـتع بـــأهلـيـــة الأداء، فـيجــب ان تكـــون تـلك
الأهلـيـــــة سلـيـمـــــة لا يعـتـــــرضهــــا عــــارض مـن
عــــوارض الأهلـيــــة كــــالجـنــــون والعــته والـــسـفه
والغفلــة، وكــذلك لا يـشــوبهــا عـيب مـن عيــوب
الرضـا كالإكراه والغلط والتغرير مع الغبن لذا
فــالأهـليـــة متــى مــا سـلمـت من تـلك العــوارض

والعيوب كانت اهلاً للتصرف وفق القانون.
ولما كـان للانـسان أهـليته الـقانـونيـة التـي تعني
قــدرته علــى مبـاشــرة الاعمــال القـانــونيــة وفق
الـوصـف المتقـدم، فـأن لـه أهليـة أخــرى ألا وهي
الأهـليــة الانـتخـــابيـــة التـي يقـصــد بهــا: المـكنــة
المـمـنـــوحــــة له لاخـتـيـــار مــــرشحـيـه للـمقـــاعـــد
الـبـــرلمـــانـيـــة أو الـتـمـثـيلـيــــة، وان تلـك الاهلـيـــة
ملـتــصقــة بـــالفــرد وتـثـبـت له بمــوجـب قــاعــدة
قــانـــونيــة أو نــص دستــوري، لــذا فـهي حـق ومن
الحقــوق الـتـي أشــارت إلـيهــا الحلــول الــدولـيــة
الخــاصـــة بحقــوق الإنــســان كـــالاعلان العــالمـي
ــــــدولــي لحـقــــــوق الإنـــــســــــان 1948، والـعـهــــــد ال
للـحقـــوق المـــدنـيـــة والــسـيـــاسـيـــة الــصـــادر عـن
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يمر الإنسان خلال حياته
بثلاثة أدوار عمرية يختلف

الموقف والوصف
القانوني لكل واحد من

تلك الأدوار عن الآخر. يبدأ
الدور الأول منذ تاريخ

الولادة وحتى بلوغ
السابعة من العمر،

ويطلق على هذا الدور
وصف )الصغير غير

المميز( اما الدور الثاني
فيبدأ من سن السابعة
حتى بلوغ سن الرشد،

ويطلق على هذا الدور
)وصف الصبي المميز،

اما الدور الثالث فيبدأ من
تاريخ سن الرشد حتى

الوفاة ويقال لهذا الدور
وصف )الإنسان الرشيد(

وسن الرشد القانوني هو
ما تحدده نصوص القانون

المدني اما سن الرشد
الشرعي فهو ما تحدده

احكام الشريعة الإسلامية،


